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ملخص البحث: 
ــي  ةَ الت ــاظ القرآني� ــة الألف ةَ على دراس ــة العلمي� ــذه الدراس ــوم ه تق
ًـا للتبايــن التفــسيري بين عــلماء البيــان القــرآني؛ ولكــن على  لِ مديان� ث�تم
الرغــم مــن هــذا الاخــتلاف في النظــر الــدََّلالي إلى معــاني هــذه الألفــاظ 
َـه يمكــن القــول إنََّ الركــون إلى مرويات الإمام الحــسينg  يعدُُّ حالًّا  فإن�
لهـذا الإشــكال المضمــوني وعلاجًًــا لحســم هــذا التردُُّد المعنــوي المـفضي 
ًـا أخــرى، ولــذا  ًـا أو التنافــر أحيان� إلى نطــاق التضــارب التفــسيري أحيان�
ًـا لا خلاف  ًـا تفسير�ي فــإنََّ اللجــوء إلى روايــة الإمــام الحــسين ث�تملِ نجوع�
فيــه؛ ولاســيََّما إذا كانــت تلــك الروايــة الصــادرة عــن الإمــام مبني�ةَ على 
ــا ســيخوص هــذا العمــل البحثــي في  منطــق اســتدلالي رصين، مــن هن
بيــان المختلــف في بيانــه مــن اللفــظ القــرآني اتــكاءًً على منهــج توظيــف 

مرويــات الإمــام الحــسينg  الحاســمة في هــذا المـضمار.
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Abstract:
This scientific study is based on studying the Quranic words 

that represent a field of interpretive discrepancy between the 
scholars of Quranic rhetoric. However, despite this difference 
in the semantic view of the meanings of these words, it can be 
said that relying on the narrations of Imam Hussein (peace be 
upon him) is a solution to this content problem and a treat-
ment to resolve this moral hesitation that leads to the scope 
of interpretive conflict sometimes or discord at other times. 
Accordingly, resorting to the narration of Imam Hussein rep-
resents an interpretive effect that is not disputed, especially 
if that narration issued by the Imam is based on a solid de-
ductive logic. From here, the current paper will focus on clar-
ifying the disagreement in its explanation of "Quranic Word", 
relying on the method of employing the decisive narrations of 
Imam Hussein (peace be upon him) in this field.
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مة: المقِدِّ
إذا كان التفــسير هــو الإجــراء الأدائــي الــذي يُُمارََس بلحــاظ مجموعــةٍٍ مــن الضوابــط التأسيســيََّة 
ــن  َـه يمك ــرآني؛ فإن� ــصِِّ الق ــدََّلالي الأوفى للن ــى ال ــتحصال المبتغ ــة لاس ــس الضابط ــن الأس ــة م وجمل
ــصِِّ  ــةًً إلى فهــم مََكمــنِِ الإعجــاز المضمــوني في الن ــذي يســعى مُُقارب ــي ال ــال إنََّ المســار الأدائ أنْْ يق
ةَ- على خُُطــىًً واحــةد لينتهــي إلى نتيجــة  دًًَا بمنظومــات تنظيري� ــسير – وإنْْ كان مُُي�ق المقــدََّس؛ لا ي
ةَ للنــصِِّ الواحــد قــد تتبايــن مــن قــارئ  ةَ؛ ذلــك أنََّ المنطقلــات التفسيري� مُُوحََّــةد بالمحصِِّلــة النهائي�
ــدث  ــد؛ ويح ــد تتباع ةَ لهما وق ــة الدََّلالي� ــارب المحصِِّل ــد تتق ــه؛ فق ــص نفس ــرأ الن ــر يق ــصِِّ إلى آخ للن
ــه  ــتََندُُ إلي ــي يُُس ــرج توثقي ــود خمَخ ــن وج ــدََّ م ــا كان لاب ــن هن ًـا؛ م ــا وتقاطع� ــنََ تناقضًً ًـا أنْْ تتباي أحيان�
َـن لــه مــن أجــل اســتظهار المنطــق  المضمــوني الأصــح مــن النــصِِّ موضــع النظــر والاخــتلاف  ويُُرك�

ـًا. أو الخلاف أحيان�
ةَ للنــصِِّ  مــن هنــا ظهــرََ مــا يُُســمََّى بـــ )النقــد التفــسيري(، وهــو عمي�لةَ قــراءة المعطيــات التفسيري�
ةَ )التضعيــف والترجيــح( أو )المناقضــة والتأســيس(؛ وذلــك على وفــق قــوََّة المنطــق  الواحــد بحيثي�
ــد  ــاظ الواف ــسيري بلح اث التف ــك أنََّ الرتُّر ــند؛ ذل ــة الس ــل وصلاب ــة الدلي ــق ومتان ــة المنطل ورجاح
والمتراكــم لا يســمل مــن مؤاخــذات أو منافــذ تســمح لقلــارئ أو المتقلــي بالولــوج منهــا إليــه 
ــدان  ــا على مي ــبير أدق إحالته ــق أو بتع ــا الأوف ــواب والرؤي ــاق الص ــا على نط ــا أو لإحالته لإغلاقه

ــود إدلاءًً. ــةًً والأج ــق رؤي الأوف
ةَ جملــة مــن الممارســات القرائي�ةَ  وتأسسًًيــا على هــذا المنطلــق شــاعت في بطــون الموََّدنــات التفسيري�
ــارةًً  ــا، وت ــري تلمحًًي ــرى يج ــا، وأخ ــرُُ عرضًً ــدث الأم ــارةًً يح ــرآني؛ فت ــن الق ــة على المت غير الصحيح
ّـا يخلــو مــن نقــد ســواء أكان  ًـا تفسير�ي ةَ مدون� ثالثــةًً يقــع صراحــةًً وتشــخصًًيا؛  إذ لا نحســب أنََّ ثم�

النقــد لــه أم عيلــه.
نقــول إذا كان هــذا المنظــور التمحــيصي لدلالــة النــصِِّ أمــرًًا لا غرابــة فيــه لشــيوعه في نتاجــات 
ةَ أهــل البيــتb  قــد مارســوا في مروياتمه البياني�ةَ  َـه يمكــن أنْْ نقــول إنََّ أئم� العقــل التفــسيري؛ فإن�
لقلــرآن الكريــم عمي�لـةَ النقــد التفــسيري )حســم المشــكل التفــسيري للآيــة القرآني�ـةَ(، وذلــك 
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ــن  ــه الإطلاق، وكان م ــحِِّ على وج ــسيري الأص ــق التف ــرآني  إلى المنط ــصِِّ الق ــة الن ــم دلال بتوجيهه
ةَ هــو الإمــام الحــسينg ؛ إذ كانــت  ةَ الذيــن أجــروا هــذا المنطــق على النتاجــات التفسيري� بين الأئم�
ةَ للآي القــرآني بما يمث�لِ محصِِّلــةًً عــامالًا حــسامًا لبيــان الدََّلالــة  لديــه جملــةٌٌ مــن التوجيهــات التفسيري�
ةَ هــذه كان  المبتغــاة مــن الآي القــرآني دون غيرهــا؛ ذلــك أنََّ الإمــام الحــسينg  بمرويََّاتــه التفسيري�
يمارسُُ – زيــادة على بيانــه التفــسيري للنــصِِّ القــرآني التــي هــي الغايــة الأصــل مــن مروياتــه- عمي�لةَ 
ُـفرسِّر يحــاول اســتنطاق معنــى الآيــة القرآني�ةَ م�َـا يدعــو  تصحيــح الفهــم المخطــوء الــذي يقــع في أيُُّ م�
ــرِِّ  ــصلا إلى ب ــالًاد مــن أن ي ــة ب ــة الموهوم ةَ الدََّلالي ــا في ضبابي� ــع المتقلــي تباعًً ــةًً ووق إلى وقوعــه أصال

زِ التوهــم التفــسيري غير الســديد. الأمــان المضمــوني النقــي الــذي يُُنجيــهما مــن البقــاء في حي�
النصِِّ  نطاقات  في  يخوضََ  أنْْ  لََهُُ  تفسيره  بغاية  القرآني  النصِِّ  قارئ  كلََّ  إنََّ  القول  يمكن  وعيله 
دلاليًًا على وفق حاكميََّة الـمُُرََّقرات الضابطة لقراءة النصِِّ القرآني فيصل إلى معنى ما يراهُُ راجحًًا من 
جيح عيله اعتمادًًا  منظوره؛ إالَّا إنََّ هذا الناتج الدََّلالي مهما كانت قوََّة استدلاله فإنََّه قابلٌٌ للمناقشة والرتَّر
على قوََّة الـمُُستََدََلُُّ به؛ إذ يدخلُُ الحوارُُ التفسيريُُّ حيِِّزََ الصراعِِ الاستدلالي فيتغلََّبََ الرأيُُّ الذي هو 

أحكمُُ استدلاالًا وأقوى حُُجََّة من غيره حتّّى يصل الـمُُفرسِّر بالنصِِّ إلى الدََّلالة الأنقى عمومًًا.
َـات الإمــام  الحــسينg  عامــلََ حســمٍٍ في قطــع الدََّلالــة المـرادة مــن النــصِِّ  مــن هنــا كانــت مروي�
ةَ تدوين�ًـا وإنْْ كانــتْْ قــد ظهــرت  القــرآني دون الركــون إلى غيرهــا توهًمًــا؛ ذلــك أنََّ الحركــة التفسيري�
ةَ كانــت معب�َـأة بــالآراء  ونضجــت بعــد وجــود الإمــام الحــسينg  غير أنََّ تلــك الموََّدنــات التفسيري�
ةَ على مقولــة  ةَ غير الســديةد في بعــض الأحيــان، مــن هنــا فــإنََّ عــرض هــذه الآراء التفسيري� التفسيري�
ةَ التمحيــص للــرأي التفــسيري على وفــق مقولــة الإمــام واســتنطاق  الإمــام البيانيــة وإجــراء عمي�ل
ًـا مــن روايــة الإمــام تجــاه  صحََّــة روايــة الإمــام دون الــرأي الآخــر؛ يعــدُُّ نقــدًًا تفــسيًرًا وحــسامًا بيان�ي
ةَ  ــة التفسيري� ــم الدََّلال ــلُُ على حس ــام تعم ــة الإم ــكأنََّ رواي ــه ف ــا؛ وعيل ــود به ــسيري المنق ــرأي التف ال
ةَ للــرأي التفــسيري  ونقــد الــرأي الآخــر غير الســديد بأثــر رجوعــي، لا بمنطــق المعــاصرة الزماني�
المنقــود؛ وكــذا الحال للــرأي التفــسيري الحديــث أو المعــاصر فكلهــا خاضعــة لقلــراءة بأثــر رجوعــي 

ًـا والإمــام الحــسينg  خصوصًًــا. ةbَ  عموم� على وفــق مرويــات الأئم�
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ــت  ــنما كان ــسينg  حي ــام الح ــة الإم ــرر أنََّ رواي ــن أن نق َـه يمك ــذا المآل فإن� ــت الحال به وإذا كان
ــي  ــرى الت ةَ الأُخُ ــالآراء التفسيري� ــا ب ــسيري قياسًً ــد التف ــدََّلالي والنق ــم ال ــل الحس ــوي على عام تنظ
ــدََّ لتلــك الروايــة الصــادرة عــن الإمــام مــن أنْْ تســتند إلى  َـه لاب ةَ مــا، فإن� قليــت في نطــاق آيــة قرآني�
ةَ مــا مــن أجــل بيــان قــوََّة توجيــه الإمــام التفــسيري وبيانــه الــدََّلالي  ضابطــة معيََّنــة أو ركيــةز تفسيري�

ةَ. ةي القرآنـي في ـهـذه الآـ
ــة  ــا رواي ــت عيله ــي بني ــتدلاليََّة الت ــزات الاس ــذه المرتك ــان ه ــثُُ على بي ــيعمل الباح ــه س وعيل
الإمــام في حــلِِّ الإشــكال التفــسيري التــي وقــع بــه قــارؤوا النــص القــرآني دلال�يـًا، ومــن هنــا 
ةَ الإمــام الحــسينg  مــن أجــل قراءتهـا  َـات التفسيري� ســيعمد الباحــث إلى اتخــاذ مجموعــةٍٍ مــن المروي�
ــة  ــن جه ةَ م ــكاليََّات التفسيري� ــا للإش ــا وحله ةَ تقويمه ــوف على كيفي� ــةًً للوق ةًًَ فاحص ــراءةًً تحي�ليل ق
ــة  ــن جه ةَ م ــة البياني� ــذه الرواي ــداره ه ــام في إص ــا الإم ــد عيله ــي اعتم ــزات الت ــتنطاق المرتك ولاس

ًـا. ــث تحقُُّق� ــذا البح ــة ه ــن فريض ــة ع ــاء بالإجاب ــك لإيف ــرى؛ وذل أخ
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المبحث الأوََّل: حل إشكاليََّة دلالة الهداية:
َـنْْ  َـارٌٌ لَلِمَ لقــد تباينــت آراء عــلماء التفــسير في تشــخصي دلالــة الهدايــة في قولــه تعــالى: ﴿وََإِنِِّيي لََغََف�
ــة  دَََى﴾ )طــه:82(. إذ ذهــب بعضهــم إلى أنََّ المـراد مــن الهداي ــمََّ اهْْت� ا ث ــلََ صََــا�لِحًً نَََ وََعََمِِ َـابََ وََآََم� ت�
اً(... وأدّّى  ــا�لِحً ــلََ صََ ــى )وََعََمِِ ــاصي، فمعن ــاب المع ــض واجتن ــزوم الفرائ ــو ل ــة ه ــة الكريم في الآي
ــتقام ولم  ــك فاس ــزم ذل ــمََّ ل دَََى( ... ث مََُّ اهْْت� ــاصي )ث� ــب مع ــه، واجتن ــا عيل ــي افترضته ــرائضي الت ف

ــه((1. يضــع شــئًًيا من
ـَـه أقـــام على إيمانـــه ولم يتركـــه  وذهـــب آخـــرون إلى أنََّ ))معنـــاه: لم يُُشـــكِِّك في إيمانـــه((2، أو إن�
ـَـه ))لـــزم الإسلام حت�ـَـى يمـــوت عيلـــه((4 5، وذهـــب رابـــع إلى أنََّ  قـــط3، وقيـــل إنََّ الـمـراد هـــو أن�
ةَ  ـــن عطي� ـــام اب ةَ ق ـــاء على تعـــدُُّد هـــذه المقـــولات التفسيري� ِــه6، وبن َــه ســـار على ســـنَّةَ نبي� ـــى هـــو أن� المعن
ـــةد؛ إذ  ـــة العيق ـــة هـــي صحََّ مــراد بالهداي ـــا أنََّ ال ـــذه المقـــولات مصِرِّحًً ـــزاع بين ه ـــدلسي بحســـم الن الأن
ـــوي،  ـــس بالق ـــد لي ـــه بعي ـــن نوع ـــو م ـــا ه ـــا دون م ـــد منه ـــص واح ـــا تخصي ـــذه كله ًــا ))وه ـــول بيان� يق
والـــذي يقـــوى في معنـــى ثـــمََّ اهْْت�ـدَى أن يكـــون، ثـــمََّ حفـــظ معتدقاتـــه مـــن أن يخالـــف الحـــقّّ في 
ـــل  ـــن عم ـــل، ورب مؤم ـــه غير الإيمان وغير العم ـــذا الوج ـــداء على ه ـــإنََّ الاهت ـــياء ف ـــن الأش شيءٍٍ م
ـــى  ـــوارج، فمعن ـــعد والخ ـــل الب ـــائر أه ـــة وس ةَ والمرجئ ـــداء كالدقري� ـــدم الاهت ـــه ع ـــد أوبق ـــالحا ق ص
ـــظ  ـــه، وفي حف ـــم بمنع ـــا الله منه ـــم جعلن ـــق قوي ـــد الشرع على طري ـــى في عقائ ـــمََّ مش دَى( ث مََُّ اهْْت� )ث�

المعتقـــدات ينـــحصر عظـــم أمـــر الشرع((7.
ــق الفعــل  ــع مــن حــذف متعل ــة دلالتهــا إنََّما هــو ناب ــح لفظــة الهداي ــرُُّع في من نقــول إنََّ هــذا التف
)اهتــدى(؛ إذ نجــد أنََّ متعلِِّقــه محــذوف غير ظاهــر، ويبــدو أنََّ هــذا هــو مدعــاة تعــدد المعنــى 

1  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المحقق أحمد محمد شاكر، ط1 
)الناشر: مؤسسة الرسالة، 2000(، 18/ 347.

2 الطبري، 347/18.
3  الزجاج، أبو إسحاق إبراهمي بن السري بن سهل. معاني القرآن وإعرابه، المحقق عبد الجليل عبده شلبي، ط1 )بيروت: الناشر: عالم 

الكتب، 1988(، 370/3.
4 الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن348/18.

5  الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهمي النيسابوري. الكشف والبيان، تحقيق أبو محمد بن عاشور ومراجعة وتدققي الأستاذ: 
نظير الساعدي )بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي، 2002(، 256/6.

6  الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحرر الوجزي في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط1 )بيروت: 
دار الكتب العلمةي، 1993(، 57/4.

7 الأندلسي، 57/4.
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يــن؛ ولهـذا ذهبــوا مذاهــب شــتََّى في بيــان معنــى الهاديــة بنــاءًً  وانقســام الــرأي المضمــوني عنــد المفرسِّر
َـف مــن الفعــل والفاعــل -كان  على خفــاء متعلِِّقهــا، ذلــك أنََّ  حــذف المتعل�قِ ))في جملــة فعي�لةَ، تتأل�
ًـا؛ إذ  يجــول ذهــن الســامع  ًـا بنفســه أو بوســةلي- فــإنََّ معنــى الجملــة يكــون مطق�ل الفعــل فيهــا متعدِِّي�
لي مــا  ًـا واتِِّســاعًًا - بُُغيــةََ التوصــل إلى قــرار أو شيء محــدََّد جيُج أو القــارئ في الشيء المحــذوف - ضق�ي
ًـا، والإطلاق يكــون  ًـا مطق�ل ــه، ويعــدُُّ هــذا النــوع مــن التركيــب للجمــل تركب�ي ــه في مخيََّلت ذهــب إلي
َـه مظن�ةَ الإبهــام، وفي الوقــت نفســه يمكــن أن  في الاســم المحــذوف مــن الجملــة )المفعــول بــه(؛ لأن�
َـاه الإطلاق مــن شــيوع الحــدث للفعــل  ًـا( في هــذا النــوع مــن التركيــب؛ إذ يتأت� نعــدََّ الفعــل )مطق�ل
دون تييقــده بـــمتعلِِّقٍٍ يقــع عيلــه الحــدث دون غيره، وهــذه الحال ت�ُـفضي إلى إطلاق الفعــل ليشــيع في 

جنســه8؛ حيــث يبقــى الحــدث الــذي في الفعــل مبــهامًا مــن حيــث الـــمتعلِِّق((9.
ـــاد  ـــا إلى إيج ـــا دع ـــق م� ـــذف المتعل ـــو ح ـــسيري، ه ـــدُُّد التف ـــي التردُُّد والتع ـــدرك أنََّ داع ـــا ن ـــن هن م
ـــدِِّده فـــعالًا وإنََّ الـــذي حـــدََّده تشـــخصًًيا ومعنـــى  الإطلاق في النـــص، غير أنََّ هـــذا الإطلاق لـــه مـــا حيُح
ـــه خاطـــب ع�ليـــاg  بقولـــه:  أو الإمـــام الحـــسينg ؛ إذ نقـــل عـــن جـــدِِّه رســـول اللهs  أن�
َــك، ولتعـــرف بـــك معـــالم الديـــن، ويصلـــح بـــك دراس  ))والله - يـــا علي - مـــا خقلـــت إالَّا ليعبـــد رب�
الســـبلي، ولقـــد ضـــلََّ مـــن ضـــلََّ عنـــك، ولـــن يهتـــدي إلى الله عـــزََّ وجـــلََّ مـــن لم يهتـــد إليـــك وإلى 
ـــدى(   ـــمََّ اهت ـــالحًاً ث ـــل ص ـــن وعم ـــاب وآم مــن ت ـــار ل ـــلََّ: )وإينِّي لغف ـــزََّ وج ـــول ريبِّي ع ـــو ق ـــك، وه ولايت

ـــك((10. ـــي إلى ولايت يعن
ــا  ــي به ــل الت ــة الأص ــي الهداي ــام عليg،  فه ــة الإم ــو ولاي ــة ه قِ الهداي ــم أن متعل� ــا نفه ــن هن م
ينجــو المـرء ويســتميق حالــه ويتقبــل منــه كل عمــل صالــح، ذلــك أنََّ ولايــة أمير المؤمــنين هــي الحــق 
ــم  ــم القوي ــه والحك ــديد ل ــد الس ــح للإسلام والمعتق ــج الصحي لِ النه ــا ث�تم مـرء؛ لأهنَّه ــي ال ــذي ينج ال
فيــه، ويبــدو أنََّ الإمــام الحــسين قــد ارتكــز في بيانــه هــذا المنقــول عــن الرســول الأعظــم على قولــه 
﴾ )الاسراء:9(، فــإذا كان القــرآن الكريــم هــو الــذي  وََُْمُ يََِ أََ�ق يْيَهْدِِْي لِلََِّت�ِـي ه� ذَََا القــرآن  تعــالى: ﴿إِنََِّ ه�

8  الطيبي، شرف الدين حسين بن محمد. التبيان في علوم المعاني والبديع والبيان، تحقيق وتدقيم: د.هادي عطةي مطر الهلالي، ط1 )مطبعة 
عالم الكتب– مكتبة النهضة العربةي، 1987(، 108.

9  الجنابي، سيروان عبد الزهرة. الإطلاق والتديق في النص القرآني، ط1 )بغداد ـ العراق: ديوان الوقف الشيعي، 2012(، 85-84.
10  الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه .الامالي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامةي، ط1 )قم: مؤسسة 

البعثة، 1417(، 583.
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يدهي النــاس وكان الإمــام أمير المؤمــنينg هــو مــع القــرآن، وهــو مــن يمث�لِ القــرآن بنــاءًً على قــول 
َـى يــردا علَيَّ الحــوض((11  الرســول الأعظــمs: ))علي مــع القــرآن والقــرآن معــه، لا يفترقــان حت�
َـه  ــة؛ لأن� ــة الشريفــة نســتنتج أنََّ الإمــام علي هــو الهداي ــة الكريمــة والرواي ــا بالجمــع بين الآي 12، فإنََّن

ــة  ــن الهداي ــو موط ــرآن ه ــه كان الق ــت نفس ــرآن، وفي الوق ــع الق ــو م ــرآن وه لِ الق ــو يمث� لما كان ه
ومرتكزهــا فهــو الــذي يدهي للتــي هــي أقــوم؛ نفهــم مــن هــذا محصِِّلــة أنََّ ولايــة الإمــام عليg  هــي 
هـا ث�تملِ جوهــر القــرآن بنــاءًً على ســلوك صاحبهــا ومنهجــه وجوهــره القويــم، وبنــاءًً على  الهدايــة؛ لأن�

توافقــه مــع القــرآن واتفاقــه معــه واندماجــه فيــه.
دَََى﴾ تعنــي الهدايــة إلى ولايــة أمير المؤمــنين  مََُّ اهْْت�  مــن هنــا يمكــن القــول إنََّ قولــه تعــالى: ﴿ث�
ــول  ــوال وأجداهــا وأجدرهــا بالقب ــه الإمــام يعــد أصــدق الأق ــذي أدلى ب ــة، فهــذا القــول ال لا محال
ةَ الــعترة الطاهــرة أن يكونــوا عنــد الله ورســوله بمنزلــة الكتــاب،  ًـا؛ إذ ))حســب أئم� والتقبــل مطق�ل
دُ  ــاق إلى التعب� ــذ بالأعن ــة تأخ ــك حجََّ ــى بذل ــه، وكف ــن خلف ــه ولا م ــن بين يدي ــل م ــه الباط لا يأتي
مه  ((13، ولأن� ، فكيــف يبتغــي عــن أعدالــه حــوالًا بمذهبهــم، فــإنََّ المســمل لا يــرتضي بكتــابٍٍ الله بــالًاد
ت�هيُهدَى بمه ويُُت�قدَى بمه كالقــرآن الكريــم - وبلحــاظ هــذه الالتزامي�ةَ التــي لا تنفــكُُّ بينــهما أبــدًًا- 
ــل  ــلََّ( وترعتي أه ــزََّ وج ــاب الله )ع ــلين: كت ــم الثق ــارك فيك ــرِِّرًًا: ))إنِّيي ت ــم مُُق ــول الكري ــال الرس ق

َـى يــردا علَيَّ الحــوض((14 15. بيتــي، ألا وهمــا الخليفتــان مــن بعــدي، ولــن يفقترــا حت�
ـــا  ـــب جملهـــا لوجدن ـــا النظـــر إلى ترتي ـــة الكريمـــة – موضـــع البحـــث- وعاودن ـــا إلى الآي ـــو عدن ول
ـــك أنََّ الله  ـــدى(، ذل ـــل )اهت ـــة للفع ـــن دلال ـــسين م ـــام الح ـــه الإم ـــب إلي ـــا ذه ـــة م ـــلُُّد على صحََّ ـــا ي م
ـــر  ـــق النظ ـــد تحيق دَََى﴾؛ إذ عن ـــمََّ اهْْت� ا ث ـــا�لِحًً ـــلََ صََ نَََ وََعََم� َــابََ وََآََم� َــنْْ ت� َــارٌٌ لَلِمَ ـــول: ﴿وََإِنِِّيي لََغََف� ـــالى يق تع
ـــاج معـــه  َــب طبيعـــة تكامـــل رضـــاه عـــن الإنســـان وصـــوالًا إلى حـــدٍٍّ لا يحت ـــد رت� نجـــد أنََّ الله تعـــالى ق
َــابََ﴾،  َــن ت� ـــالى: ﴿ل�� ـــه تع ـــدََّم أوََّالًا قول ـــبحانه؛ إذ ق ـــه س ـــه مرضات ـــتنطق ب ـــي يس ـــان إلى شيءٍٍ ك الإنس

11  المجلسي، محمد باقر .بحار الانوار، تح قيق: السدي إبراهمي الميانجي، ط2 )بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي- مؤسسة الوفاء، 
.223/22 ،)1983

12 الصدوق، الامالي، 460.
13  شرف الدين، عبد الحسين .المراجعات، تحقيق وتعقيل: حسين راضي، ط1 )بغداد، 1399(، 75.

14 الصدوق، الأمالي، 500.
15 الحر محمد بن الحسن العاملي، وسائل الشيعة. تحقيق مؤسََّسة آل البيت b لإحياء التراث )قم، 1372(، 76/1.
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وهـــذا يـــلُُّد على أنََّ الخطـــاب ابتـــداءًً للكافريـــن ذلـــك أنََّ مـــن الواجـــب بمـــكان أن يتـــوب أوََّالًا 
هُُُ بعـــد هـــذا التطـــهير مـــن الدََّنـــس الـــذي كان  ـــمََّ يمكن� ةَ، ومـــن ث ـــكاره الحقيقـــة الإلهي� عـــن كفـــره وإن
ـــاق  ـــر بالاعتن َــأ وييقـــض نفســـه لدلخـــول بما هـــو صـــادق وصحيـــح ونقـــي وجدي ـــه أن يتهي� ـــا ب متلبسًً
ـــار  ـــو المس ـــه ه ـــذي كان في ـــة وأنََّ ال َــه على ضلال ـــداءًً أن� مــرء ابت ـــن ال ـــو لم يؤم ـــو )الإسلام(، فل ألا وه
ـــد  ـــيير جدي ـــل إلى تغ ًــا أن ينتق ـــذه-  مطق�ل ـــه – والحال ه َــه لا يمكن ـــرف؛ فإن� ـــه المنح ـــئ والتوجُُّ الخاط
ـَـابََ﴾ أوََّالًا  أو ســـلوك مغايـــر أو منحـــى ســـديد في حياتـــه قـــط؛ لـــذا جـــاء قولـــه تعـــالى: ﴿ ل��ـنَ ت�

ـــان. ـــالى على الإنس ـــرضى الله تع ـــوات ل ـــبنيِّن أولى الخط لي
 ومــن ثــمََّ قــال ســبحانه ترتب�يًـا وتوالي�ًـا ﴿وََآمََنََ﴾ ذلك أنََّ بعــد المرحةل التــي تلي مرحةل الاعتراف 
َـه لابــدََّ مــن أن يتراجــع  ــا مشــكةل، وأن� بالخطــأ وتشــخصي المشــكةل ومحاولــة معالجتهــا بالإقــرار أهنَّه
ًـا  ــا- زمن� ــرد - ههن َـه ت ــداءًً؛ فإن� ــة ابت ــك إالَّا بالتوب ــق ذل ــا ولا يتحق ــه دونه ــم نفس مـرء ويلمل ــا ال عنه
ــة ألا وهــي الإيمان بــالله تعــالى؛ التــي يمثِِّلهــا الدخــول إلى الديــن الإسلامــي القويــم  المرحلــة الثاني
نَََ﴾ تعنــي أســمل-  وأقــرََّ  الــذي أنزلــه الله تعــالى لعبــاده مغفــرة ورحمــة، لــذا فــإنََّ قولــه تعــالى: ﴿وََآم�
ًـا- مــن بعــد إقــراره أنََّ الكفــر الــذي كان يعتنقــه  ًـا ومنطق� بــالإيمان بــكلِِّ مــا أراده الله تعــالى منــه حق�
ــالإيمان؛  ــبحانه ب هـذا عبر س ــداءًً ل ــد الإسلام ابت ــرد إالَّا بع ــالإيمان لا ي ، ف ــامًاي ًـا عظ ــبيًرًا وحوب� ــأ ك خط
ليشــمل الإسلام أوََّالًا واليــقين بــالله تعــالى وبــكلِِّ مــا يريــده مــن الإنســان ثاني�ًـا؛ وعيلــه فــإنََّ المـرء بعد 
إسلامــه وإيمانــه بخالقــه، وبــكلِِّ مــا ينبغــي الإيمان بــه تجاهــه تــرد هنــا مرحلــة العمــل الصالــح؛ إذ لا 
يتــمُُّ الإيمان العقائــدي اللقبــي والنــفسي إالَّا بالعمــل الــدؤوب والســعي نحــو الخير ومنافــذ التقــرُُّب 
ــة  ــات الصالح ــان أم بالمنتدب ــا الله على الإنس ــي أوجبه ــض الت ــأداء الفرائ ــواء أكان ب ــالى س إلى الله تع
التــي يعمــل بهـا الإنســان وصــوالًا إلى غايــة الــرضى منــه ســبحانه؛ إذ لا إيمان بلا عمــل قــط، مــن هنــا 
ا﴾؛ إذ نحســب أنََّ العمــل الصالــح هنــا هــو الســنة الشريفــة  لََِ صََــا�لِحًً ًـا: ﴿وََعََم� قــال ســبحانه ترتب�ي
التــي اختطهــا الله تعــالى على يــد الرســول الأكــرم؛ ليعلــم النــاس العمــل الصالــح والحكــم الشرعــي 

الســميل والســلوك الإنســاني - الإسلامــي- المطلــوب والمنشــود منــه ســبحانه.
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ــوالًا  ــلُُّد على الإسلام وص ــر، وأنََّ الإيمان ي ــن الكف ــوع ع لِ الرج ــة ث�تم ــد أنََّ التوب ــا نج ــن هن م
إلى اليــقين اللقبــي بما أراد الله تعــالى، ومــن ثــمََّ فــإنََّ العمــل الصالــح يمث�ـلِ الســنة التــي تعلــم 
الإنســان أصــول دينــه، ومــا ينبغــي اليقــام بــه مــن الفروضــات والكــف عــن المحرمــات، والســعي 
ــة  ــة الهداي َـه وصــلََ إلى مرحل ــمََّ للمــرء ذلــك فإن� ًـا، نقــول إذا ت ــات عموم� وراء المســتحبََّات والمندوب
القصــوى فقــد رجــع عــن الكفــر ودخــل الإسلام وشــغفه اليــقين، ومــن ثــمََّ دأب على العمــل 
مََُّ  ــة الرابعــة: ﴿ث� ــه تعــالى في المرحل ــاء على قول ــة بن ــاج إلى الهداي ــق الســنة؛ إذن لم يحت ــح وتطبي الصال
ًـا بنــاءًً على كلِِّ مــا تقــدََّم والحال هــذه نقــول إنََّ الإيمان والعمــل الصالــح لا  اهْْت�دَََى﴾ ألا يعــدُُّ مهتي�د
يمكــن أن يعــدََّان مــن بــاب الهدايــة بمــكان مــا لم يتــم الــدوام عيلــهما والاســتمرار فيــهما، فالعاقبــة 
ــة على  دَََى﴾ لدللال مََُّ اهْْت� ــه تعالى:﴿ث� ــاء قول ــا ج ــن هن ــاتين، م ــوا على ه ــذي دأب قَين ال ــون للمت� تك
ــل  ــسيرة الإيمان والعم ــة م ــرم بديموم ــول الأك ــد الرس مـوكل بع ــو ال ــنين g ه ــام أمير المؤم أنََّ الإم
ــولٌٌ  َـد إِالَّا رََُسُ َـا م�مح الصالــح، فقــد يضــل المـرء بعــد ذهــاب الرســول تأسسًًيــا على قولــه تعــالى: ﴿وََم�
َـنْْ  َـنْْ يََنْْقََل�ِـبْْ عََىلَى عََقِِبََي�هِِْ فََل� ــمْْ وََم� ت�ُقُلََِ انْْقََلََبْْت�ُـمْْ عََىلَى أََعْْقََابُِكُ َـاتََ أو  إَِنِْْ م� ــُلُ أََف� ِـنْْ قََبْْل�هِِِ الرُُُّسُ تَْْ م� دَْْ خََل� �ق
ــا  ــح؛ مــن هن ــد يخــرج مــن الإيمان والعمــل الصال ــه فق ــيْْئًًا﴾ )آل عمــران: 144(؛ وعيل َ اللهََ شََ يََ�ضُرَّ
ا إلى مــن يُُكمــلُُ المـسيرةََ، ويتــمُُّ المهمــةََ السماويــةََ على اكمــل وجــه فكانــت  احتيــج تمـامُُ الهدايــة وإكماهلُه
نَََ﴾ أي الدخــول إلى الإسلام  ولايــة الإمــام علي بــن أبي طالــب g ؛ فهــي الامتــداد الأمثــل  لـ﴿وََآم�
والإيمان بــالله تعــالى والرجــوع إلى القــرآن، وهــي الديمومــة الأصليــة والأصيلــة والحقــة لـــمن 
ًـا بـــ  ا﴾ أي ســار على ســنَّةَ الرســول الأكــرمs،  ولهـذا عطــف ســبحانه الجمــل جمع�ي لََِ صََــا�لِحًً ﴿وََعََم�
)الــواو( باســتثناء جملــة الهدايــة فقــد عطفهــا على كلِِّ الجمــل الســابةق بـــ )ثــم(؛ ذلــك أنََّ )ثــمََّ( حــرف 
ًـا؛ لأنََّ خلافــة الإمــام  يفيــد الترتيــب والتراخــي بالزمــن، وأنََّ هــذا التراخــي في الزمــن حاصــل واقع�
ــة لا  ــة أي الهداي ــإنََّ الولاي ــه ف ًـا *،  وعيل ــه إنََّما جــاءت بعــد رحيــل الرســول الأكــرم زمن� علي وولايت

* وبغض النظر عن التريب الزمني لخلافة الإمام عليg  ودورها بعد نزول القرآن عهدًًا، وبعد إقرار سنة الرسول الأكرم وجودًًا وزمنًاً، 
فإنََّه يمكن القول إنََّ هذا الترتيب جار في كلِِّ زمان ومكان لكلِِّ مسمل، ذلك إنََّ الإنسان إذا لابدََّ أوََّلا أن يدخل الإسلام ويؤمن بالله 
، ومن ثمََّ يسير على نهج الرسول فرائضًًا وعمالًا وأداءًً، ومن ثمََّ يصار إلى ولاية الإمام  تعالى وبكلِِّ متطلبات ذلك الإيمان عيََّدقة أوََّالًا
، ومن ثمََّ يعمل بسنَّةَ نبيِِّه ثانيًًا،  عليg ، فهذا هو التريبب المنطقي لسير الأمور لمن يدخل الإسلام مطقلا؛ فهو يؤمن بالله تعالى أوََّالًا
ومن ثمََّ يهتدي بولاية أمير المؤمنين ثالثًًا؛ فيكتمل لديه الدين إيمانًًا وتطبقََيا بإيمانه بالله تعالى والعمل بسنَّةَ نبيِِّه من جهة، ولتتم له الهداية 

في الدين باستيفاء نصابها من ولاية أمير المؤمنين من جهة أخرى  محصةًًل. 
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تــرد إالَّا بعــد الإسلام والإيمان بــالله تعــالى، وبعــد العمــل بــأركان الإسلام ومقتضياتــه التــي تتمث�لِ 
بســنَّةَ رســوله الأعظــم، مــن هنــا كانــت الولايــة هــي الأســاس التــي يســتمر بهــا الإيمان بــالله وأداء 
العمــل الصالــح، ومــن دونهـا لا تتــم الهدايــة قــط، ذلــك أنََّ الإمــام عليg يمث�لِ الرســول الأعظــم 
ــول، وأنََّ أي شيء  ــد الرس ــن بع ــام الدي ــالى لأداء مه ــن الله تع مـوكل م ــع ال ــو المرج ــه، فه ــد رحلي بع
ــه  ــه أو يشــكل أمــره عيلهــم وأنََّ أي حكــم لا يفهمون ــه أو يتوقــف عنــده أو يســتفسر عن يختلــف في
زُال عنهــا الترددُُ في نفوســهم، أو مســألة اعتاصــت في داخلهــم حالًّا واحتــارت فيهــا  أو عيقــةد لم ي�
ــو  ــن؛ إذن ه ــهg به ــوع إلي ــن الرج ًـا- م ــنََّ -جمع�ي ــدََّ فيه َـه لاب ــا فإن� ــدوا إليه ــذًًا ولم يهت ــم منف عقوله
ّـا؛ إذ يقــول ســبحانه: ﴿الْْي�وَْْمََ  قَ الهديــة مــا لم يتــم الديــن حق� المتمــم لدليــن بعــد الرســول، ولا تتحق�
ْمََصََــةٍٍ  نَِِ اضْْط�رََُّ يفِي مَخْ� ُمُُ الإسلام دِِين�ًـا فََم� ُـمْْ نِعِْْمََت�ِـي وََرََضِِيــُتُ لََ�ك ُتُْ عََلََيْْ�ك م� ُـمْْ وََأََتْمَ� ُـمْْ دِِينََ�ك أََكْْمََل�ُتُْ لََ�ك
ــص  ــة الن ــي في بداي وَْْمََ﴾ الت ــة ﴿الْْي� ــةد:3( فلفظ ــمٌٌ﴾ )المائ ُـورٌٌ رََّحِِي إَِنََِّ ا�للّهََ غََف� مٍٍْ ف� ث� ِ فٍٍِ �لِّإِ تََُمُجََان�  َ غََ�يْرَ
الكريــم لابــدََّ مــن أن يكــون لها دلالــةٌٌ قطعيــةٌٌ على أنََّ هــذا اليــومََ هــو يــومٌٌ زمنــيٌٌّ محــدََّدٌٌ؛ إذ لم ييــأس 
الكافــرون إالَّا بعــد أنْْ أثبــتََ الرســولs ركائــز الإسلام ووثََّقهــا بولايــة الإمــام علي بــن أبي 
طالــبg،  وعيلــه فــإنََّ ﴿الْْي�وَْْمََ﴾ في الآيــة هــو يــوم غديــر خــم في الثامــن عشر مــن ذي الحجََّــة؛ إذ 
ةَ ويســندُُ ذلــك تماميــة النــص؛ فيــومُُ يــأسِِ الكافريــنََ هــو ذات  بويــع الإمــام علي ولي�ًـا للمســلمين كاف�
َـه  اليــوم الــذي اكتمــلََ فيــه الديــنُُ وت�تَْْ فيــه النعمــةُُ التــي هــي ولايــةُُ أمير المؤمــنينg 16 17، فكأن�
وَْْمََ﴾ الــذي يــأسََ  ســبحانه قــد ذكــرََ إكمال الديــن وإتمـام النعمــة في النــصِِّ لبيــان إبهــام لفظــة ﴿الْْي�
َـه يــومٌٌ  هُُْ إالَّا بقولــه إن� َـه ســبحانه أجمــلََ لفظــة ﴿الْْي�وَْْمََ﴾ في بــادئ الأمــر ولم يصف� فيــه الكافــرونََ، فكأن�
يــأسََ فيــه الكافــرونََ مــن الديــن الإسلامــي، ثــمََّ فصََّــلََ القــولََ في إيضــاح هــذا اليــوم بقولــه: ﴿الْْي�وَْْمََ 
ُـمْْ نِعِْْمََت�ِـي﴾، وتعضــدُُ هــذا مقولــةُُ الطباطبائــي؛ إذ يقــول: ))إنََّ  ُتُْ عََلََيْْ�ك م� ُـمْْ وََأََتْمَ� ُـمْْ دِِينََ�ك أََكْْمََل�ُتُْ لََ�ك
ُتُْ  ــمْْ﴾، وقولــه: ﴿الْْي�وَْْمََ أََكْْمََل� ِـنْْ دِِينُِكُ َـرُُوا م� هــاتيِنِ الجملــتيِنِ أعنــي قولــه: ﴿الْْي�وَْْمََ يََئ�ِـسََ الََّذِِيــنََ كََف�
ًـا بلا ريــب، لظهــور مــا بين يــأس الكفــار مــن  ًـا، مُُرتبطتــانِِ مفهوم� ُـمْْ﴾ متقاربتــانِِ مضمون� ُـمْْ دِِينََ�ك لََ�ك

 ،)1421 ،g16 الشيرازي، ناصر مكارم الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط1 )قم المدقسة: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب
.593-590/3

17 الكاشاني، الفيض المولى محسن. تفسير الصافي، صححه وقدم له وعقل عيله: الشيخ حسين الاعلمي، ط2 )قم: مطبعة الهادي، 
.10/2 ،)1416
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ديــن المســلمين وبين إكمال ديــن المســلمين مــن الارتبــاط القريــب، وقبــول المضمــونين لأنْْ يمتزجــا 
ًـا إلى مــا بين  ــطََ الأجــزاءِِ، مُُتََّصــلََ الأطــرافِِ بعضهــا ببعــض، مضاف� ًـا واحــدًًا مرتب ــا مضمون� فيتركََّب

الجملــتين مــن الاتحــاد في الســياق((18.
ًـا مــا بين الإكمال والإتمـام؛ فالــكمال هــو مــا كان قابــل للتجــزؤ19،  ةَ فارق� ولابــدََّ مــن القــول إنََّ ثم�
على حين أنََّ الــتمام هــو مــا كان غير قابــل للتجــزؤ؛ ذلــك أنََّ ))تتمََّــةََ كلِِّ شيء مــا يكــونُُ تمامًًــا 
َـا تمـامُُ الشيء فهــو انتهــاؤه  لغايتــه((20 ؛ بهــذا نجــدُُ أنََّ كمالََ الشيءِِ هــو حصــولُُ الغــرض منــه21، أم�
إلى حــدٍٍّ لا يحتــاجُُ معــه إلى شيءٍٍ خــارج عنــه، أو هــو تأديــةُُ الشيءِِ بــكلِِّ مــا فيــه مــن تفاصيــل وأجــزاء 
نَََ  لمجُمــةًً واحــةًًد مــن دون مُُغــادرة جــزء منــه22، بهــذا نفهــمُُ أنََّ الــكمال في الديــن - المتمث�لِ بـــ ﴿وََآم�
ــةًً،  ــة كامل ــة وفي الأحــكام الشرعي ــد السماوي ــم العقائ ــه على نُُظُُ ــدُُ باحتوائ ا﴾- يََتََجََسََّ ــلََ صََــا�لِحًً وََعََمِِ
مََُّ اهْْت�دَََى﴾- يكمــنُُ  لِ بـــ ﴿ث� لٌٌِ، على حين أنََّ الــتمام - المتمث� فالغــرض منــه - والحال هــذه- مُُكْْتََم�
َـه خيلفــةُُ  في النعمــة المتمثِِّلــة بولايــة علي بــن أبي طالــبg، فبهــا لا يحتــاجُُ المـرءُُ إلى شيء آخــر؛ لأن�
الرســول ووارثُُ عمِِلــهِِ في الكتــاب المقــدََّس، فما مِِــنْْ موضــعٍٍ يقــعُُ فيــه النــاسُُ في اخــتلافٍٍ أو 
ــا كان الإمــام هــو نعمــةََ اللهِِ  ــه؛ مــن هن ــه مرشــدهم إلي ــنٌٌ وتحيٌرٌ إلا وهــو منقذهــم من يداخلُُهــم تباي
ــةََ الديــن؛ وذلــك مــن حيــث تحيقــق غايتــه بتطبيــق تفاصليــه بــكلِِّ أجزائهــا مــن  ــمََّ بهــا غاي التــي أت
دون تفرقــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإنََّ وجــود الإمــام يُُغنــي النــاس بعــدم احتياجهــم 
قَ  هُُُ الأمثــلُُ؛ وعيلــه فــإنََّ الهدايــة تتحق� َـه صنــو القــرآن وثل�ق في دينهــم إلى شيء آخــر غير الإمــام؛ لأن�

.bةَ الأطهــار بولايتــه ومــن بعــده الأئم�
ــي  ًـا الت مـثلى ين�يق ــة ال ــه بامتلاكــه الغاي تُِامًّا لدين ــا وعــمالًا يُُعــدُُّ م� ــه مََنهجًً ــه واللاحــقََ ب ــمُُتََتََبِِّعََ ل فالـ
لايركــنُُ بعدهــا إلى غايــة، وبعــدم اتباعــه يعــدُُّ المـرء مُُكــمِِّالًا لفــروض دينــه أداءًً مــن دون أنْْ يكــونََ 
ــدُُّ  ؛ أي يُُع ــتحصاالًا ــا اس ــة بعده ــي لا غاي ــة الت ــه الغاي ــل لها أو امتلاك ــق الأمث ــة الح مَِِّامًا لها بمعرف مُُت�

18  الطباطبائي، محمََّد حسين. المزيان، ط4 )قم: مطبعة جماعة المدرسين في الحوزة العلمةي في قم، 1417(، 168/5.
19  الفراهديي، الخليل بن أحمد. العين، تحقيق: د.مهدي المخزومي ؛ د. إبراهمي السامرائي)مطبعة دار الهلال، د.ت.(، 586/1.

20 الفراهديي، 111/8.
21  الزبدیي، أبو الفيض محمََّد بن محمّّد بن عبد الرزّّاق الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين )دار 

الهداية، د.ت.( 332/31.
22 الزبدیي، 31/ 332.
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ًـا  ًـا لغايــة دينــه ومُُنجِِــزًًا لــكلِِّ نواحــي كتابــه الــسماوي؛ إيمان� قِِّحمُحق� المـرء بالولايــة والــسير على منهجهــا 
.23 ًـا ومســتوفيًًا لــرضى الله تعــالى كامالًا ومكــمالًا ــة حق� ــة الهداي ًـا مرحل ــةًً وبالغ� وتأدي

وعيلــه يثبــت أنََّ ولايتــه هــي الهدايــة التــي لا يكتمــل الديــن - الإيمان بــالله تعــالى والعمــل 
ــا. ــه -إالَّا به ــنة نبي ــق س ــح على وف الصال

المبحث الثاني: حل اشكالية دلالة لفظتي )شاهد ومشهود(:
ــالى:  ــه تع ــن قول ــهود( م ــاهد والمش ــان )الش ــر بي ــصِِّ في دائ ي الن ُـفرسَّر ــع الخلاف بين م� ــد وق لق
ودٍٍ﴾ )البروج: 1-3( فمنهــم مــن  ــودِِ * وََشــاهِِدٍٍ وََمََشْْــُهُ وجِِ * وََالْْي�ـوَْْمِِ ا�لْمََوُْْعُ ُ�بُرُ ﴿وََالــسََّءِِما ذاتِِ الْْ
ذهــب إلى أنََّ دلالــة )الشــاهد والمشــهود( إنََّما تجــري في مقــام يــوم اليقامــة، فالشــاهد هــو الإنســان 
ًـا في يــوم اليقامــة، والمشــهود هــو المنظــر الــذي يشــاهده في ذلــك اليــوم، يقــول الشــوكاني معربًًا  عموم�
نَْْ يشــهدُُ في ذلــك اليــوم مــن الخلائــق: أي يحضر  عــن هــذا الــرأي التفــسيري: ))المـراد بالشــاهد م�
فيــه، والمـراد بالمشــهود مــا يُُشــاهدُُ في ذلــك اليــوم مــن العجائــب((24 25 26، وبهـذا ))فيكــون الله عــز 
ًـا لمنكريــه((27، ويبــدو  وجــل قــد أقســم ســبحانه بيــوم اليقامــة ومــا فيــه؛ تعظــامًاي لذلــك اليــوم وإرهاب�
أنََّ الــذي قــال بهـذا قــد أسََّــس مقالــه على أنََّ الشــهادة ههنــا مُُشــتةق مــن المشــاهةد العيني�ةَ لا الشــهادة 
على أفعــال العبــاد حيــنما تُُطلــب مــن غيرهــم، وذهــب آخــرون إلى أنََّ الشــاهد هــو )يــوم الجمعــة( 
والمشــهود هــو )يــوم عرفــة(28 29 30، وعقــب الواحــدي على هــذا التوجيــه التفــسيري بقولــه: ))وهذا 

قــول الأكثــر((31.

23  الجنابي، سيروان عبد الزهرة. مباحث قرآنةي، قراءة بمنطق تحليل النص )النجف الأشرف: مطبعة دار الأميرgد.ت.(، 215-214.
24  الشوكاني، محمد بن علي. فتح الدقير، ط1 )دمشق - بيروت: مطبعة دار الكمل الطيب، 1414(، 582/5،.

25  الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن، تح قيق: أحمد حبيب قصير العاملي، ط1 )مطبعة قم – مكتبة الإعلام 
الإسلامي، 1379(، 361/10.

26  النسفي، أبو حفص نجم الدين محمد. مدارك التنزيل، تحقيق:د. عزيز الله جويني، ط3 )طهران: منشورات سروش، 1408(، 
.328/4

27  الحسيني الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله .روح المعاني في تفسير القرآن العظمي والسبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري 
عطةي، ط1 )بيروت: الناشر دار الكتب العلمةي، 1415(، 86/30.

28 الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، 361/10.
29  الطبرسي، امين الدين أبو علي الفضل بن الحسن. مجمع البيان )بيروت - لبنان: مطبعة دار احياء التراث العربي، 1379(، 351/10.

30 الشوكاني، فتح الدقير، 582/5.
31 الشوكاني، 582/5.
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ــة )الشــاهد  ــوم النحــر( فــحصر دلال ــة( والمشــهود )ي ــوم عرف ومــال آخــرون إلى أنََّ الشــاهد )ي
والمشــهود( والحال هــذه بفريضــة الحــج وأداء مناســكها فحســب32 33، وقيــل: الشــاهد هــو الله 
ما ))الحجــر الأســود والحجيــج، وقيــل:  تعــالى، والمشــهود نحــن بنــو الــبشر34، ومــال آخــرون إلى أهنَّه

ــو آدم((35. ــالي وبن ــام واليل الأي
يــن في تحديــد دلالــة   والظاهــر أنََّ ابــن الجــوزي حســمََ الأمــر في بيــان شــدََّة الاخــتلاف بين المفرسِّر

((36 تفسيريـًـا.  )الشــاهد والمشــهود( حيــنما قــال: ))وشــاهد ومشــهود فيــه أربعــة وعشرون قــوالًا
يــن المـــأخرين؛ بل  والأظهــر أنََّ عامــل الاخــتلاف هــذا وســمة التبايــن تلــك لم تكــن وليــةد المفرسِّر
كانــت ماثلــةًً في عهــد قريــب مــن نــزول النــصِِّ القــرآني؛ إذ ســئل الإمــام الحــسينg  عــن دلالتــي 
ةَِِ، ثــمََّ تلا  وَْْمُُ الْْقِِيام� )الشــاهد والمشــهود( فقــال مجب�يًـا: ))الشّّــاهِِدُُ جََــدّّي رََسُُــولُُ اللهsِِ،  وََا�لْمََشْْــهُُودُُ ي�
ُـوعٌٌ  ْم� وَْْمٌٌ �مَّجْ ا وََنََذِِيــرًًا﴾ )الاحــزاب: 45(، وتلا: ﴿ذََل�ِـكََ ي� ً بََُ�شِّرً َـا أََرْْسََــلْْنََاكََ شََــاهِِدًًا وََم� هــذه الآيــة: ﴿إِن�

ودٌٌ﴾ )هــود: 103( ((37 38. وَْْمٌٌ مََّشْْــُهُ ل�ُهَُ الن�َـاسُُ وََذََل�ِـكََ ي�
أنََّ الإمام الحسينg قد  بدي  بادٍٍ لكلِِّ ذي نظر؛  الدََّلالات  أّنَّ تعدُُّد  النصِِّ نلحظ  النظر في  عند 
أجرى ندًًقا تفسيريًًا على المقولات الاستكشافيََّة التي قدََّمها الـمُُتََصََدُُّون قبله لتفسير لفظتي )الشاهد( 
إذ  بالنص؛  النص  تفسير  منهج  بتوظيفه  للسائل،  منهما  المراد  مضمون  فهم  وصحََّحََ  و)المشهود(، 
عرض كلََّ لفظة على موضعها التي سقيت فيه في التعبير القرآني واستنتج دلالتها بالسند الأرصن 

على وجه الإطلاق؛ إذ لا أصدق من منهج تفسير القرآن لنفسه البتة.
 ويبدو أنََّ ما أوقع الغموض في اللفظتين )شاهد ومشهود(  لدى السائل والمجيبين قبل الإمام 
ما نكرة في سياق إثبات، وهذه الكيفيََّة الخطابيََّة توحي  الحسين g  هو تنكير هاتين اللفظتين؛ ذلك أهنَّه
ودٍٍ﴾  بالدََّلالة على الإطلاق؛ يقول البيضاوي: ))وتنكيرهما للإبهام في الوصف أي  ﴿وََشََاهِِدٍٍ وََمََشُْْهُ

32 الطبرسي، مجمع البيان، 351/10.
33 الشوكاني، فتح الدقير، 582/5.

34  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء .معالم التنزيل )تفسير البغوي(، د.ت 381/1.
35  العمادي، أبو السعود محمد بن محمد. إرشاد العلق السميل إلى مزايا القرآن الكريم)بيروت: دار إحياء التراث العربي،د.ت.( 135/9.

36  الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد .زاد المسير في عمل التفسير، ط3 )بيروت: مطبعة المكتب الإسلامي، 1404(، 70/9.
37  الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن جحر )بيروت - لبنان: دار 

الكتب العلمةي، بيروت، 1988(، 136/7.
38 موسوعة كلمات الإمام الحسينg، لجنة حديث في معهد باقر العلوم g، ط3 )دار المعارف للطباعة والنشر، 1995(، 679.
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أنََّ  يراد، غير  فأيُُّ شاهدٍٍ هو وأيُُّ مشهودٍٍ  المراد  إذ لا قدي يحدد دلالة  41؛   40 لا يكتنه وصفهما((39 
الإجابة التفسيريََّة للأولين بتدييق اللفظتين بالدََّلالات التي عرضاها لم تكن مبنةي على سند استدلالي 
الندق من قبل الإمام الحسينg  فكان ناتجه هو الأصح  التفسيري إلى  نتاجهم  مقنع؛ لهذا تعرض 
وقديه الدََّلالي هو الأولى بالإتباع؛ لأنََّه )صلوات الله عيله( قد قرنه بالسََّند النصي من القرآن نفسه، 
فعُُمل – والحال هذه- صحة المنطق الاستدلالي له وصدق المنطقل الدََّلالي لمحصلته الندقية، فقوله 

ا النََّبِيُُِّ إِنََِّا أََرْْسََلْْنََاكََ شََاهِِدًًا﴾. َ تعالى: )شاهدا( حال ثابتة عائةد على الرسول في قوله تعالى: ﴿يََا أََ�يُّهَ
ةَ مســتندات نصي�ةَ مــن التعــبير القــرآني تثبــت مــا رجحــه الإمام الحــسينg بدي  فــضالًا عــن أنََّ ثم�
ِـنْْ  ــا م� فََْ إذا جِِئْْن ــه تعــالى: ﴿فََكََي� َـهg  قــد اكتفــى بذكــر أحدهــا فقــط؛ إذ مــن جنــس ذلــك قول أن�
ةٍٍَ بِشََِــهِِيدٍٍ وََجِِئْْنــا ب�ِـكََ عََلى هــؤُُلاءِِ شََــهِِيدًًا﴾ )النســاء: 41(. بهــذا نلحــظ أنََّ شــهادة الرســول  ِلُِّكُ م�ُأُ
على أمََّتــه تكــون في الآخــرة، وهــو يــوم اليقامــة بدلالــة الآيــة الكريمــة، وهــذا يعضــد كــون دلالــة 
ــك  ــك كذل ــن ذل ًـا، وم ــه مطق�ل ــع في ــول تق ــهادة الرس ــدًًا؛ لأنََّ ش ــة تحدي ــوم اليقام ــو ي ــهود( ه )المش
ــوُلُ  ــونََ الرََُّسُ َـاسِِ وََيََُكُ ــهََداءََ عََىلَى الن� ُـوا شُُ ون� ــطًًا لِتََُِكُ ةًًَ وََسََ ــمْْ م�ُأُ ِـكََ جََعََلْْناُكُ ــبحانه: ﴿وََكََل�ذ ــه س قول

ــمْْ شََــهِِيدًًا﴾ )البقــرة :143(؛ بهــذا نقــف على أنََّ الشــاهد هــو الرســول الكريــم لا غير. عََلََيُْْكُ
َـا )المشــهود( فهــو يــوم اليقامــة بدلالــة مقولــة الإمــام واستشــهاده الــنصي على ذلــك مــن جهــة  أم�
ةٍٍَ بِشََِــهِِيدٍٍ وََجِِئْْنــا ب�ِـكََ عََلى هــؤُُلاءِِ شََــهِِيدًًا﴾  ِلُِّكُ م�ُأُ ِـنْْ  وبلحــظ قولــه تعــالى أيضًًــا: ﴿فََكََي�فََْ إذا جِِئْْنــا م�
مــن جهــة أخــرى؛ إذ إنََّ هــذا النــصِِّ المعجــز داّلٌّ على أنََّ وقــوع الشــهادة يجــري يــوم اليقامــة تحديــدًًا؛ 
ــاس بما  ــول على الن ــهادة الرس ــون ش ــا على مضم ــهادة ههن ــى الش ــس معن ــام أسََّ ــد أنََّ الإم ــذا نج به
ــضُُ  ــبََ بع ةَ كما حََسََ ةَ أو العيني� ــاهةد البصري� ــي المش ــى ه ــس المبتغ ــن أعمال ولي ــا م ــوا في الدني فعل
يــنََ، فـــالمراد مــن قولــه: )مشــهود( هــو مــا وقعــت فيــه شــهادة الرســولs  نفســه على النــاس  المفرسِّر
ــهادة،  ــه الش ــري في ــذي تج ــوم ال ــو الي ــى ه ــوم، إذ المبتغ ــك الي ــاهدون ذل ــهم يش ــاس أنفس لا أنََّ الن
ودٍٍ﴾؛ إذ لا أعظــم  وعيلــه يكــون تفــسير الإمــام هــو الأوفــق لمقــام القســم في قولــه: ﴿وََشََــاهِِدٍٍ وََمََشْْــُهُ
ـمـن الرـسـول ولا أـدش عظـةم وـهـوالًا ـمـن ـيـوم اليقاـةم الـتـي يـشـهد فـيـه الرـسـول على الـنـاس جميعـًـا.

39 البيضاوي، انوار التنزيل )بيروت: مطبعة دار الفكر، د.ت.(، 472/1.
40 العمادي، إرشاد العلق السميل إلى مزايا القرآن الكريم، 135/9.

41 النسفي، مدارك التنزيل، 328/4.
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في  الشـهادة  أنََّ  ))يظهـر  فيهـا:  يقـول  التـي  للطباطبائـي  مقولـة  على  نقـف  أنْْ  الغريـب  ومـن 
ـا لـو كانت بمعنـى تأدية  ودٍٍ﴾ بمعنـى واحـد وهـو المعاينـة بالحضـور، على أهنَّه ﴿وََشََـاهِِدٍٍ﴾ و﴿وََمََشْْـُهُ
ـا بههذا المعنـى إنََّما تتعـدََّى بــ )على(، وعلى هـذا  الشـهادة لـكان حـق التعـبير )ومشـهود عيلـه(؛ لأهنَّه
يقبـل ﴿شََـاهِِدٍٍ﴾ الانطبـاق على النبـيs ؛ لشـهادته أعمال أمََّتـه، ثـمََّ يشـهد عيلهـا يـوم اليقامـة((42، 
فعنـد التأمُُّـل نجـد أنََّ هـذا التوجيـه للسـيِِّد الطباطبائـي لا يتََّفق والمبتغـى الأصل من دلالة )الشـاهد 
والمشـهود(؛ ذلـك أنََّ الممراد من الشـهادة هـي حدوثها في الآخـرة وليس في الدنيا، فيلـس المراد معنى 
المعاينـة في الدنيـا؛ لأنََّ الشـاهد إنََّما يشـهد على أمـرٍٍ أو حـثٍٍد قـد عاينـه ومضى، ومن ثََمََّـة فهو الآن – 
في لحظـة أداء الشـهادة- بصـدد تأييـد حـدوث هـذا الحدحث بشـهادته عيلـه كونـه صقًًدـا أم كذبًًا؛ من 
هنا لا مجال إلى القول إنََّ الشـهادة من الرسـول تعني المعاينة في الدنيا؛ لأنََّ هذه )مشـاهةد( وليسـت 
)شـهادة(؛ فـضالًا عـن أنََّ تتمََّـةََ مقولةِِ الطباطبائـي، وهي قوله: )لشـهادته أعمال أمََّته ثمََّ يشـهد عيلها 
ا؛ فهنـا يـعترف أنََّ الشـهادة في الآخرة وأنََّ الرسـولََ شـاهدٌٌ على أعمال أمََّته  يـوم اليقامـة( تناقـضُُ أوََّهلَه
في يـوم اليقامـة، ثـمََّ يقـدِِّم قولـه إنََّ الشـهادة هـي عينيََّـة بصريََّـة حادثـة في الدنيـا، وعيله يمكـن القول 
إنََّ الشـهادة إنََّما واقعـة في الآخـرة بعـد نهايـة الحدحث في الدنيا، وبههذا لا حاجة للتدييق بــ )على( حتّّى 
نعـدََّ )المشـهود( مشـتةًًق مـن الشـهادة ليكـون الحدث مشـهودًًا عيلـه؛ لأنََّ قرينة )وشـاهد( أغنت عن 
ذكـر لفظـة )على( مـع لفظـة )مشـهود(، فالمعنـى واضح من قولـه: )وشـاهد(؛ ذلك أنََّ الشـاهد لابدََّ 
لـه مـن مشـهود عيلـه، ثـمََّ أنََّ حـذف اليقـد )على( أدى إلى توسُُّـع المعنـى؛ فلـو قـال تعـالى: )وشـاهد 
ومشـهود عيلـه( لفهـم أنََّ الممراد أنََّ الرسـول هـو الشـاهد، وأنََّ النـاس هـم المشـهود على إعمالهمه بينما 
بحـذف اليقـد )على( يتوسََّـعُُ المعنـى؛ ليشـمل دلالـة )على( فيفدي الشـهادة على أعمال الناس المشـهود 
عيلهـم مـن جهـة، ويفيـد دلالـة )في( ليُُفهـمََ منـه الوقت الذي تججري فيه الشـهادة إلا هو يـوم اليقامة 
بههذا لا منـاص مـن الرضـوخ إلى الله تعـالى -والحال هـذه-؛ لأنََّ موضـع الشـهادة قـد وقـع في اليـوم 
الـذي لا ينفـع فيـه مـال ولا بنون؛ فيكون القسـم بـ )المشـهود( مع حـذف المتعلـق )على( أبلغ في ردع 
المتقلـي مـن اقتراب المحظـور؛ لأنََّ الشـهادة سـتتم على إعمالـه مـن الرسـول الأمين مـن جهـة، وأنََّ 
هـذه الشـهادة سـتقع حيـنما لا عمـل يُُبََقـلُُ ولا رجـاء يُُـرتََضى؛ إذ فـات الأوان وانتهـى الوقـت المتـاح 

42 الطباطبائي، المزيان، 249/20.
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سـدُُ عيلـه البتة، فكان  لتصحيـح الخطايـا؛ لـذا فليرتـعد المرء ولا يََضََعََنََّ نفسََـهُُ هذا الموضع الذي لا حيُح
القسـم مـع الححذف أولى في ردع المتقلـي مع وجوده ليتسـع المضمون وتتحقـق غير دلالة؛ إذ بالحذف 

تتحقََّـق ثلاث دلالات لا اثنـتين وهـي:
ــةً عــى حــدث الشــهادة -1	 يمكــن أنْ يكــون )وشــاهد ومشــهود( فتكــون لفظــة ﴿وَمَشْــهُودٍ﴾ دال

ــهادة  ــدث الش ــم بح ــا القس ــراد هن ــة، فالم ــوم اليقام ــهادته في ي ــاهد وش ــاً بالش ــة؛ أي قس المحض
ــا عــى حــدث الشــهادة نفســه. ــز ههن ــا، فيكــون التركي نفســها التــي تجــري في يــوم اليقامــة مطقًل

 يمكـن أن يكـون )وشـاهد ومشـهود فيـه( فتكـون لفظـة ﴿وَمَشْـهُودٍ﴾ – والحال هـذه- دالةً على -2	
زمـن وقـوع الشـهادة؛ أي قساًم بالشـاهد وشـهادته الواقعـة في يـوم اليقامـة، فيكـون المـراد هنـا 

التركيـز عىل وقـت حـدوث الشـهادة، وهـو وقوعهـا في الآخـرة لا في الدنيـا، حيـث لا مفـر.
يمكــن أن يكــون )وشــاهد ومشــهود عــى النــاس فيــه( فتكــون لفظــة ﴿وَمَشْــهُودٍ﴾ – والحــال -3	

هــذه- دالــةً عــى مــا وقعــت عيلــه الشــهادة من أعــال النــاس المشــهود عيلهم؛ أي قســاً بالشــاهد 
وشــهادته عــى أعــال النــاس مــن خــر أو شر في يــوم اليقامــة، فيكــون المــراد هنــا التركيــز عــى 

المشــهود عيلــه مــن عمــل النــاس في يــوم اليقامــة.
وبهــذا يبــدو أنََّ تســمةي يــوم اليقامــة بـــ )المشــهود( هــو مــن بــاب الجمــع مــا بين دلالــة المصــدر 
واســم المفعــول وزمــن حــدوث الحــدث في وقــت معًًــا، فهــي تعنــي حــدث الشــهادة نفســها 
والمشــهود عيلــه فيهــا )إعمال النــاس كافــة(، ووقــت حــدوث الشــهادة وكل هــذا جــارٍٍ يــوم اليقامــة؛ 

ــه. ــان كل ذلــك في ــوم اليقامــة بالمشــهود لجري ــذا ســمي ي ل
ــول  ــام إلى الق ــا الإم ــذي دع ــو ال ــهود( ه ــة )مش ــوني في لفظ ــزال المضم ــذا الاخت ــر أّنَّ ه والظاه
هـا تعنــي )يــوم اليقامــة(؛ إذ لما كانــت الشــهادة نفســها ووقــت حدوثهــا ومــا يُُشــهََدُُ بــه على النــاس  إن�
مَََ المتقلــي كلََّ  ًـا يــوم اليقامــة اســند الإمــام الحــسينg دلالــةََ )مشــهود( إلى يــوم اليقامــة؛ ليََفه� واقع�

ًـا. تلــك الإحــداث مــن ذلــك اليــوم العظيــم وفي ذلــك اليــوم العظيــم في وقــت مع�
ــلُُّد على  ّـا ي ّـا قرآن�ي ــتندًًا نص�ي ــة مس ــا؛ لأنََّ ثمََّ ــوغ ههن ــق )على( مُُس ــذف المتعل ــن أنََّ ح ــضالًا ع ف
معرفــة المشــهود مــا هــو كما بنيَّن ذلــك الإمــام الحــسينg،  زيــادة على أنََّ القاعــةد اللغويــة تنــصُُّ على 
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ًـا، وهــذا مــا يســمََّى في المنطــق  ةَ مــا يــلُُّد على المحــذوف مطق�ل ّـه يجــوز الحــذف في الــكلام إذا كان ثم� أن�
ًـا؛ بــل يعــدُُّ  البيــاني بـــ )إيجــاز الحــذف(43، وهــو أمــر ســائغ وكــثير الوقــوع في التعــبير القــرآني عموم�
ًـا  ــكلام إلهي� ــك ال ــكلام ســواء أكان ذل ــداع الصياغــي في ال ةَ والإب ًـا مــن وجــوه البلاغــة الفني� وجه�

ّـا ـمـن صـنـع اـلـبشر. ّـا إبداعـي معـزًًجا أم اـلـكلام فنـي
المبحث الثالث: حلُُّ إشكاليََّة دلالة الظلمات الثلاثة:

ـتٍٍماُلُ ثََلاثٍٍ﴾  ـمْْ خََلْْقًًـا مِِنْْ بََعْْـدِِ خََلْْقٍٍ يفِي ُظُ ـمْْ يفِي ُطُُبُـونِِ مََُّأُهاتُِكُ ُكُُقُُلُ   ْ عنـد النظـر في قولـه تعـالى: ﴿يَخْ�
)الزمـر: 6( نجـده ينـصُُّ على وجـد ظـلمات ثلاثـة للإنسـان؛ ولكـن مـا دلالة هـذه الظـلمات، وإذا ما 
شـئنا معرفـة مضمـون هـذه الظـلمات فإنََّه لابـدََّ لنا من الخخوض في المقـولات التفسيريََّة التـي حدََّدتها 
يـن مـن رأى أنََّ الممراد بها هـي الأصلاب والرحـم والبطـن44 45، فالمراد  وبيََّنـت معناهـا؛ فمـن المفرسِّر
تٍٍماُلُُظُ  ))ظلمـة صلـب الرجـل، وظلمـة بطن الممرأة، وظلمـة الرحـم((46 47 48 49 50، فـ ))جملـة ﴿يفِي 
ثََلاثٍٍ﴾؛ تعنـي ظلمـة صلـب الرجـل حيـث تكـون النطفـة أوََّلا ثـمََّ ظلمـة رحـم الممرأة حيـث تنمـو 

النطفـة ثـمََّ ظلمـة المشـيمة التي تلف الججنين في الرحـم((51.
ــة المشــيمة وظلمــة الرحــم  ــل: ))ظلم ــل((52 53، وقي ــا ))ظلمــة عتمــة اليل وذهــب آخــر إلى أهنَّه
ــل:  ــح. وقي ــول الأول أص ــه: ))والق ــزاع بقول ــي الن ــع القرطب ــل((54 55، على حين قط ــة اليل وظلم

ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم، وهذا مذهب أبي عبةدي(( 56.
43  الزقويني، جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين .الإيضاح في علوم البلاغة، ط4 )بيروت - لبنان: مطبعة إحياء العلوم، 

1998(، 177، وما بعدها.
44 الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، 4/ 345.

45 الشوكاني، فتح الدقير، 517/4.
46  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي .النكت والعيون، تحقيق: ابن عبد المقصود بن عبد الرحمي 

)بيروت - لبنان: الناشر: دار الكتب العلمةي، د.ت.(، 115/5.
47 الماوردي، 115/5.

48 الأندلسي، المحرر الوجزي في تفسير الكتاب العزيز، 520/4.
49 الجوزي، زاد المسير في عمل التفسير، 9/4.

50 الشوكاني، فتح الدقير، 517/4.
51 دروزة محمََّد عزت، التفسير الحديث )القاهرة: دار إحياء الكتب العربةي، 1383(، 301/4.

52 الماوردي، النكت والعيون، 116/5.
53 الشوكاني، فتح الدقير، 517/4.

54  القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر. الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد العميل البردوني وإبراهمي أطفيش، ط2 )القاهرة: دار 
الكتب المصرية، 1964(، 236/15.

55 الشوكاني، فتح الدقير، 517/4.
56 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 236/15.
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ــوا  يــن مــن جعــل بعضًًــا مــن هــذه الظــلمات خــارج بطــن الأم، فذهب بهــذا نجــد أنََّ مــن المفرسِّر
ــا مــن الظــلمات مــا هــو منــحصر في ظلمــة اليلــل وعتمتــه، ومنهــم مــن ذهــب إلى أنََّ إحــدى  إلى أهنَّه
الظــلمات هــي ظلمــة صلــب الأب، ورأى أنََّ هــذا القــول هــو الأرجــح والأصــح على الإطلاق.

ويبــدو أنََّ الذيــن ذهبــوا إلى القــول إنََّ المعنــى هــو ظلمــة صلــب الأب وبطــن الأم والرحــم قــد 
ــوق - أي الجــنين-   ــوا إلى القــول إنََّ المخل قٍٍْ﴾ لهـذا مال دِِْ خََل� ِـنْْ بََع� ًـا م� ــارة ﴿خََلْْق� اعتمــدوا على عب
ــح في  ــر فأصب ــق آخ ــل إلى خل ــمََّ انتق ــن ث ــغيرة، م ــة ص ــكان نطف ــب الأب أوََّلا ف ــة صل كان في ظلم
ًـا آخــر- أي  ظلمــة بطــن الأم، وذلــك بعــد أن امتزجــت النطفــة مــع بيضــة الأم فتحوََّلــت إلى خق�ل
أصبحــت عقلــة-  ومــن ثــمََّ انتقــل إلى شــكل آخــر مــن الخلــق فغــدا في ظلمــة الرحــم شــكالًا آخــر 
– أي أصبحــت مضغــة* - ثــمََّ تطــور خقلهــا بأشــكالٍٍ متعــدِِّدة حت�َـى يخــرج الجــنين طــفالًا متــكامالًا 

ــة. في المحصِِّل
ــان  ــداءًً لبي ــة، ابت ًـا مــن الوجــوه المقبول ــدََّ وجه� ــسيري يمكــن أن يع ــه التف ــذا التوجي نقــول إنََّ ه
دلالــة الظــلمات الثلاثــة في الآيــة الكريمــة، غير أنََّنــا نتســاءل عــن الذيــن يقولــون إنََّ )ظلمــة اليلــل( 
ــا  ــة م ــد في الآي ــدوا؟!؛ إذ لا يوج ــد اعتم ــي ق ــد منطق ــة على أي معتم ــلمات الثلاث ــدى الظ ــي إح ه

يمـكـن الرـكـون إلـيـه لـيسـتميق ـهـذا المعـنـى ـقـط.
نقــول إنََّ عمي�لةَ جعــل دلالــة إحــدى الظــلمات خــارج نطــاق جســد الأم هــي محــلُُّ نظــر، ذلــك 
َـه قــال: ))ثــمََّ أســكنتني في ظــلمات ثلاث بين :لحــم وجلــد  َـه قــد روي عــن الإمــام الحــسينg  أن� إن�

ا((57. ّـا ســوّيًّ ودم، لم تشــهدني خقلــي ولم تجعــل إلَيَّ شــئًًيا مــن أمــري، ثــمََّ أخرجتنــي إلى الدُُّنيــا تام�
 عنـد التأمُُّـل في مقولـة الإمـام نجـد أنََّ قولـهg : ))ثـمََّ أسـكنتني في ظـلمات ثلاث بين: لحمح 
وجلـد ودم(( تـلُُّد بما لا يقبـل الشـك أنََّ الظـلمات الثلاثـة إنََّما هـي – واقعًًـا- في داخـل جسـد الأم 
وليـس خارجهـا، فاسـتعمالهg  للظـرف الممكاني )بين( قطـع الأمـر وكشـف الدََّلالة وأبـان مضمونًًا 
أنََّ )الظـلمات( هـي كلُُّهـا في بطـن الأم، فالججنين يسـكن في )الظـلمات( التـي هـي بين )لحمح وجلـد 
ودم(، وبـذا فـإنََّ منـاط الظـلمات يكـون داخـل بطـن الأم وليـس خارجهـا – كما حسـب ذلك بعض 

57 المجلسي، بحار الأنوار، 57/ 372.
َ لََكُُمْْ وََنُُقِِرُُّ يفِي  لَََّقََةٍٍ لِنُِبََُ�يِّنَ ِ �مُخَ لَََّقََةٍٍ وََغََ�يْرِ *    وذلك بناء على قوله تعالى: ﴿فََإِنََِّا خََلََقْْنَاَكُُمْْ مِِنْْ تُُرََابٍٍ ثمََّ مِِنْْ نُُطْْفََةٍٍ ثمََّ مِِنْْ عََلََقََةٍٍ ثمََّ مِِنْْ مُُضْْغََةٍٍ �مُخَ

ى ثمََّ نُُخْْرِِجُُكُُمْْ طِِفْْالًا ثمََّ لِتََِبْْلُُغُُوا أََشُُدََّكُُمْْ﴾،  )الحج:5(. رَْْحََامِِ مََا نََشََاءُُ إلى أََجََلٍٍ مُُسًََمًّ ا�لْأَ
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المفسريـن- وأدل مـا يـلُُّد على أنََّ الظـلمات كلََّهـا واقعـة في بطـن الأم، هـو تتمََّـة كلام الإمـامg في 
: ))لم تشـهدني بخقلـي، ولم تجعـل إلَيَّ شـئًًيا مـن أمـري، ثـمََّ أخرجتنـي  السـياق نفسـه؛ إذ يقـول متـمِِّامًا
ا، وحفظتنـي في المهد طـفالًا صبًيًّا، ورزقتني مـن الغذاء لبنًاً مريئًًـا، وعطفت علَيَّ  ـا سـوًيًّ مـن الدُُّنيـا تاًمًّ
قلـوب الحواضـن، وكفََّلتنـي الأمََّهـات الرحائـم، وكلأتني من طوارق الجان، وسـلََّمتني مـن الزيادة 
ا(، يلُُّد  ا سـوًيًّ والنقصـان، فتعاليـت يـا رحيـم يـا رحممن((58، فقولـهg: )ثمََّ أخرجتنـي إلى الدُُّنيـا تاًمًّ
فيـه حـرف العطـف )ثـمََّ( دلالـة قطعيََّـة على أنََّ الإخـراج إنََّما كان بعـد السـكن في الظـلمات الثلاثـة، 
ا، مـن هنـا نفهـم أنََّ  ـا سـوًيًّ وأنََّ هـذا الإخـراج لا يكـون إالَّا مـن البطـن؛ لأنََّـه قـد خـرج إلى الدنيـا تاًمًّ

البطـن هـو موضـع الظـلمات الثلاثـة لا محالة.
ــي  ــان إالَّا وه ــن الأذه ــة ع ةَ غائب ــة علمي� ــارة إلى حقيق ــذه إش ــام ه ــة الإم ــر أنََّ في مقول والأظه
ِـه؛ إذ أثبــت الطــبُُّ الحديــث وجــود هــذه الأغشــةي  وجــود ثلاثــة أغشــةي محيطــة بالجــنين في بطــن أم�
َـى ولادتــه59؛ إنََّ هــذا الاكتشــاف الطبــي  فــعالًا في بطــن الأم؛ إذ تحيــط بالجــنين لتغذيتــه وحمايتــه حت�
ــنين، وأنََّ  ــط بالج ــلمات ثلاث تحي ــاك ظ ــصُُّ على أنََّ هن ــي تن ــسينg الت ــام الح ــة الإم ــق ومقول يتََّف
ــةي  ــلمات إالَّا الأغش ــذه الظ ــثلاث*،  فما ه ــلمات ال ــذه الظ ــد ودم بين ه ــم وجل ــع بين لح ــنين واق الج
ء تحيــطُُ بالجــنين في بطــن  ةَ قــد كََشََــفََ ثلاث أغشــةي صامَّا المحيطــة بالجــنين؛ ذلــك أنََّ ))علــم الأجن�

ــنين. ــقٍٍّ للج ــلمات ثلاث((60 بح ــي ظ ــرارة فه ــوء أو الح ــا الماء أو الض ــذ منه ِـه لا ينف أُُم�
ــنين  ــط بالج ــون(، ويحي ــمََّى بـــ )الأمني ــا يس ــسلى أو م ــاء ال ــي: غش ــثلاث ه ــةي ال ــذه الأغش وه
مبــاشرةًً، وغشــاء الكريــوت أو مــا يســمََّى بـ )الغشــاء المشــيمي(، والغشــاء الســاقط61 62، وأنََّ ))هذه 

الأغشةي لا تظهر إالَّا بالتشريح الدققي حثي تظهر كغشاء واحد بالعين المجردة((63 لا أكثر.

58 المجلسي، 372/57.
59 الجنابي، مباحث قرآنةي، قراءة بمنطق تحليل النص، 202 وما بعدها.

60  الدباغ، مصطفى.وجوه من الإعجاز القرآني، ط1 )الزرقاء - الاردن: مكتبة المنار، 1982(، 78.
61  البار، محمد رضا .خقل الإنسان بين الطب والقرآن، ط8 )جةد - السعودية: الدار السعودية للنشر، 1991(، 423.

62  دياب، عبد الحمدي ؛ قرقوز، أحمد .مع الطب في القرآن الكريم. تحقيق وتدقيم: الدكتور محمود ناظم نسيمي، ط2 )دمشق: مؤسسة 
علوم القرآن، 1982(، 87.

63 الدباغ، وجوه من الإعجاز القرآني، 78.
تْْ عنها الآية الكريمة بـ ﴿ظُُلُُماتٍٍ ثََلاثٍٍ﴾. َ *   وهي التي ع�بَّرَ
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وقــد أثبــتََ العلــم الحديــث أنََّ غشــاء )الأمنيــون( هــذا هــو عبــارة عــن كيــس رقيــق مُُغلــق يعمــلُُ 
ــضالًا  ــرضُُ لها الأُمُ؛ ف ــي تتع ــقطات الت ــة، والس ــات المفاجئ ــن الصدم ــه م ــنين وحمايت ــة الج على تغذي
ــرارة  ــف الح ــلُُ على تكيي ــم* ؛ كما يعم ــاء الرح ــل فض ــرِِّ داخ ــرك الح ــنين بالتح ــمح للج َـه يس ــن أن� ع
ــة**؛  ــدود ضئلي ــغيُرُ إلا في ح ــة لا تت ــرارة ثابت ــة ح ــنين بدرج ــظُُ الج ــم؛ إذ يحف ــل الرح ــنين داخ للج
فــضالًا عــن أنََّ هــذا الغشــاء يحتــوي على ســائل يمنــعُُ التصــاق الجــنين بالغشــاء نفســه تلافي�ًـا لحــدوث 

تشــوّّهات للجــنين في حــال التصاقــه بجــدار الغشــاء64 65.
)الغشاء  اسم  الحديث  الطب  عيله  أطقل  فدق   - الثانةي  الظلمة   – للجنين  الثاني  الغشاء  أمََّا 
يقومُُ  أنََّه  عن  فضالًا  الجنين؛  إلى  الأم  من  والأوكسجين  الغذاء  نلق  على  يعمل  وهو  المشيمي(***، 
بمهمة نلق غاز ثاني أوكسدي الكربون والبولينا من الجنين إلى دم الأم للتخصل من الفضلات66 67.

ــه، وهــو  ــطُُ بالجــنين مــن جميــع جوانب َـا الغشــاء الثالــث )الغشــاء الســاقط( فهــو الــذي ))يحي أم�
مكــوََّن مــن الغشــاء المخاطــي المبطــن للرحــم، وهــو رقيــق وينمــو هــذا الغشــاء نمــوًًا هــائالًا بتــأثير 
ًـا مضاعفــةًً، وتــزداد فيــه  هرمــون الحمــل )البروجســتون( ... فــإذا مــا تــمََّ الحمــل زاد تثخانتــه أضعاف�
ــوامِِ((68 69؛  ــح إســفنجيََ الق َـى يصب ــه حت� ــغريَّر تركيب ــادة عظيمــة، ويت ــة زي ــة الدموي الغــدد والأوعي

ًـا. ةَ أيـضً وبههـذا فـهـو يعـلُُم على حماـةي الججـنين ـمـن الأذى أو الـضربـات الخارجـي
مـن هنـا يمكـنُُ القـولُُ إنََّـه ))اسـتنادًًا إلى المعطيات العلميََّـة التي ذكرناهـا حول الأغشـةي الثلاثة، 

64 البار، خقل الإنسان بين الطب والقرآن، 424-423،.
65 مصطفى مسمل، مباحث في إعجاز القرآن، ط2 )الرياض: دار المسمل للنشر والتوزيع، 1996(، 231.

66 البار، خقل الإنسان بين الطب والقرآن، 425.
67 مسمل، مباحث في إعجاز القرآن، 231.

68 البار، خقل الإنسان بين الطب والقرآن، 427.
69 مسمل، مباحث في إعجاز القرآن، 232.

* ويبدو أنََّ هذه الوظيفة من وظائف هذا الغشاء – وهو السماح للجنين بالتحرك الحر داخله- قد أشارََ اليها الإمام أميُرُ المؤمنينg  بقوله: 
َ بلفظة )تمور( عن هذه الحركة الحرة للجنين  ))تمور في بطن أمِِّك جننًياً لا تحير دعاء ولا تسمع نداء((، نهج البلاغة:67/2؛ إذ عََ�بَّرَ
دََّدُُ  َ ء يََ�تَرَ التي يسمح بها هذا الغشاء، ويعضد ذلك المعطى المعجمي لهذه اللفظة؛ إذ ينصُُّ على أنََّ ))المور: مصدر مار يمور، وهو اليشّي
في عََرض كالدّّاغِِصة في الرُُّكْْبة، والبََعير يََمُُورُُ عََضُُداه، إذا تردّّدا في عََرْْض جنبيه((، الفراهديي: العين: 292/8، وعيله فكل ما يتردد 
حركةًً بين جانبين يعد ذلك مورًًا، وهو عين ما يفعله الجنين في داخل الغشاء )الأمنيون(؛ وبذا يثبت لدينا أنََّ في كلام الإمام هذا لمحة 
إعجازية تشيُرُ إلى حركة الجنين داخل بطن أُُمه بحرية واتزان وتؤودة، وهذا ما أثبته الطبُُ الحديثُُ فعالًا وتشخصًًيا على وجه الحةقيق.
**وقد ألمع الإمام أمير المؤمنينg أيضًًا إلى هذه الوظيفة لهذا الغشاء، وهي حفظ الجنين بدرجة حرارة متساوية دون زيادة أو نقصان؛ 
وذلك في قوله تنصصًًيا: ))فإنََّه كان في رحم أمه يرزقه هناك في قرار مكين حثي لا يؤذيه حر ولا برد((، الصدوق: الخصال: 122، 
فعبارته الأخيرة )حثي لا يؤذيه حر ولا برد( دللي قاطع وشهادة ثابتة على أنََّ ثمة ما يحافظُُ على الجنين بدرجة حرارة ثابتة لا تتغير 

لكيلا يُُفضي ذلك التغيير في الحرارة إلى ضرر فيه في أثناء مدََّة الحمل.
*** وهم بهذا لم يبتعدوا عن تسمةي الإمام إياه.
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نجـدُُ أنفسـنا مـرةًً أخـرى أمام إعجاز قـرآني جديد؛ إذ أشـارََتْْ الآية الكريمة لأغشـةي الججنين الثلاثة 
بتصويـر واقعـي لججو الظلمة المحيطـة بالجنين، فما أسـميناهُُ بالغشـاء أسماهُُ القرآن بالظلمـة((70، وهو 
الـذي أشـار إليـه الإمـام في كلامـه مـن أنََّ الظـلمات الثلاثة هـي داخـل بطـن الأم لا غير؛ وعيله فهي 
التـي ثِِّتمـل الأغشـةي الـثلاث، وإنََّما سُُـمِِّيت هـذه الأغشـةي بــ )الظـلمات(؛ لأنََّـه ))لامججال للنـور ولا 

الههواء أنْْ يخرقـا تلـك الــحُُجُُبََ الكثيفـةََ أو أنْْ يََلِِجا وسـطََ تكََل الظـلماتِِ((71 البتة.
َ هــذه الظــلمات بالأغشــةي الــثلاث وفََصََّلََهــا تفصــالًاي تشــخيصيًًا  مــن هنــا نجــدُُ أنََّ الإمــام قــد فََ�سَّرَ
ًـا؛ وبهـذا فهــوg قــد أشــارََ إلى هــذه الحقيقــة العلمي�ةَ التــي لم تكــن مُُرََدكــةًً بتفصيلاتهـا وبياناتهـا  دقق�ي
الـــمُُشََخََّصََة كما هــي في الــعصر الحديــث؛ ذلــك أنََّ الإمــام قــد فََصََّــلََ القــول فيهــا منــذ قــرون مضت؛ 
ًـا يومــذاك، ولكــن لما جــاء العلــم وتقــدم الطــب واتََّســعت  ًـا لها علمي� ولكــن لم يكــن المتقلــي ملتفت�
ــاز  ــك إعج ــجىلَّى بذل ــوح وجلاء فت ــر بوض ــذا الأم ــفََ ه ــتطاع أنْْ يكتش ــه اس ةَ في ــةد المعرفي� القاع

ل72ُ. القــرآن العلمــي، وبــانََ لــكلِِّ ذي نظــرٍٍ وتأم�
الخـــــاتمــة

مــن التنيقــب الفكــري والتأمُُّــل الاستكشــافي في عمي�لـةَ الحســم التفــسيري التــي وردت في 
ــل  ــه؛ توصََّ ــصِِّ بأخي ــسير الن ــج تف ــاس منه ــا أس ــد فيه ــي اعتم ــسينg  والت ــام الح ــات الإم مروي
حـو الآتي:  جـازًًا على النـ هـي إيج ةَ، وـ جـات المعرفـي ةَ والنتاـ مـرات العلمـي مـن الثـ ةل ـ ثح إلى جمـ الباـ

ــام  ــي ق ةَ الت ــة التفسيري� ــكاليََّة الدََّلال ــلِِّ إش ةَ ح ــزات عمي�ل ــن مرتك ــث أنََّ م ــف الباح 1- اكتش
ةَ هــو اعــتماده على منحــى تفــسير القــرآن بالقــرآن؛ ذلــك أنََّ هــذا  بــه الإمــام g  في مرويََّاتــه البياني�
ةَ الأرجــح والأنقــى على وجــه  ــة التفسيري� ًـا مــن وجــوه اســتنباط الدََّلال ــاني يعــدُُّ وجه� المنحــى البي
الإطلاق؛ فاعــتماد مســار تفــسير المفــردة مــن النــصِِّ القــرآني نفســه يعمــل – بما لا يقبــل الشــك-  على 
ــة  ؛ ويبــدو أنََّ غلب ــه إلى منطلــق اليــقين حــسامًا قطــع موضــع التردد التفــسيري لــدى المتقلــي وإحالت

هــذا الأســاس المنهجــي لــدى الإمــام في نطــاق حســمه الــدََّلالي أو التفــسيري يعــود إلى داعــيين:

70 دياب ؛ قرقوز، مع الطب في القرآن الكريم، 87.
71 محمد الخيللي، القرآن والطب الحديث )النجف الأشرف: مطبعة النعمان، 1961(، 39.

72 الجنابي، مباحث قرآنةي، قراءة بمنطق تحليل النص، 123 وما بعدها.
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ًـا لدللالــة القرآني�ةَ دون ســائر المناهــج الأُخُــر؛  ًـا منــه أنََّ هــذا المنهــج أجلى المناهــج بيان� الأول: إيمان�
لأنََّ الله تعــالى )المتكلــم( هــو الــذي يــبنيِّن كلامــه ولا أحــد أدرى بكلامــه ســبحانه منــهُُ البتــة.

هـا مُُســتقاة  مــن عمــق  دََْحُُ بهـا البتــة؛ لأن� الآخــر: هــو أنََّ الدََّلالــة الموصــول إليهــا بهـذا المنهــج لا يُُق�
هُُ اللهُُ تعــالى بنفســه أوْْلى  َ ُـب النســجي المعجــز ذاتــه، وعيلــه فــإنََّ مــا فََ�سَّرَ النــصِِّ القــرآني نفســه، ومــن ل�
ــلُُ  ــص، فالعق ــم الن ــه على فه ــاده وقدرت ــبشري باجته ــلُُ ال هُُ العق َ ــا فََ�سَّرَ ًـا ممََّ ــة مطق�ل ــول والقناع بالق

دٌٌَ ـبـإزاء منـشـئ الـصن ومُُنزلهِِِ لا محاـةل. ـقـاصٌرٌ ومُُقََـي
2- اتََّضــح لــدى الباحــث مــن اســتقراء المقــولات الحاســمة للإمــام الحــسين g  أنََّ الإمــام في 
اعــتماده على منهــج تفــسير النــصِِّ لأخيــه لبيــان مــدار الدََّلالــة الحيقيقــة أو المبتغــاة مــن الآيــة الكريمــة 
َـه لم يكــن دائامًا ليــشير إلى ذلــك النــصِِّ  بوصفــه الأســاس الحســمي الأوََّل لمعرفــة الدََّلالــة القرآني�ةَ؛ أن�
ــدُُ  ــل كان يعم ًـا؛ ب ــم عموم� ــص الكري ــة الن ةَ أو دلال ــردة القرآني� ــذه المف ــة ه ــه لدلال ــد في بيان المعتمََ
ًـا إلى بيــان الدََّلالــة الحقــة للمفــردة أو النــص مــن دون أنْْ يذكــر النــص القــرآني الــذي اعتمــدََ  أحيان�
ــه  ــن قول ــة م ــة الهداي ــه لدلال ــي الحال لبيان ــون، - كما ه ــك المضم ــة أو ذل ــه لهاتي الدََّلال ــه في بيان عيل
دَََى﴾- وعيلــه فــإنََّ الإمــامg كان يترك للمتقلــي فســحة التفــكير والبحــث مــن  مََُّ اهْْت� تعــالى: ﴿ث�
ــذا  ــى أو ذاك، وه ــذه المعن ــتنطاقه له ــه في اس ــوََّلََ عيل ــذي عََ ــرآني ال ــنصي الق ــل ال ــزاع الدلي ــل انت أج
يعــدُُّ تحفيــزًًا مــن قبــل الإمــام للعقــل الــبشري واســتثارةًً لــه مــن أجــل البحــث والتدبــر في الآيــات 
القرآني�ةَ بحث�ًـا عــن المســتند الــدََّلالي الــذي اســتنطقه بــه هــذا المنجــز المضمــوني؛ فــكأنََّ الإمــام بتركــه 
ِ اللهِِ  ِـنْْ عِِن�دِِْ غََ�يْرِ َـرُُونََ القــرآن وََل�وَْْ كانََ م� ِـقُُ قولــه تعــالى: ﴿أََفََلا يََتََدََب� دًًُا يُُطََب� لذكــر المســتند الــنصي تعم�
ثَِيًِرًا﴾ على العقــل الــبشري المتقلــي عمي�لًـا ويدفعــه فعي�لًـا لأداء هــذا المطلــب  ًـا �ك وا فِيِــهِِ اخْْتِلِاف� لََوََجََــُدُ
ــم على  ــات الآي الكري ــول إلى بيان ــل الوص ــو أص ــر ه ًـا، فالتدب ــبشر عموم� ــي ال ــم لبن ــي الكري الإله

وـجـه أحيقتـهـا وعلى مـسـتوى حقيقتـهـا اـمـرادة مـنـه ـسـبحانه. 
ةَ مــن الإمــام  3- أنََّ اعــتمادََ هــذا النمــط )حــل المشــكل التفــسيري( في قــراءة النصــوص القرآني�
لُ وإعــادة القــراءة المرةََ  الحــسينg لــه مــن الأهمي�ةَ بمــكان مــا يدعــو الـــمُُفرسِّر إلى طــول النظــر والتأم�
فََِ على المنجــز الــدََّلالي الأمثــل مــن النــصِِّ القــرآني؛ وذلــك بحيثيــة تمحيصــه  تلــو الأخــرى حت�ّـى يََق�
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ــة التــي أُُدليــت في  تَْْ  في حََــقِِّ النــص وسبره لغــور النتاجــات البياني ةَ التــي قل�ي المقــولات التفسيري�
ــر  ــوالًا للجوه ــاه وص ــصُُ معن ــص ويُُمحََّ ــة الن ــتُُغربََل دلال ــذا س ــسيًرًا؛ وبه ــده تف مـراد نق ــع ال الموض
هُُُ  المضمــوني الأصــل مــن النــص؛ وهــذا هــو المســعى الأمثــل الــذي يجــري الـمــُـفرسِّر وراءه ويُُلاحِِق�
ًـا- هــي مقاربــة الدََّلالــة  إداركًًا أو يــروم الالتحــاق بــه على أقــل تدقيــر؛ إذ إنََّ غايــة الـمــــفرسِّر – جم�ز
ةَ الحســم  ًـا مــا لم يمارس عمي�ل َـه لا يقــرُُّ لها تحق�يق الأصــدق في النــص؛ فــإذا مــا كانــت غايتــه هــذه فان�

الــدََّلالي على المتــن التفــسيري أصالــةًً.
ثبــت لــدى الباحــث مــن خــال روايــة بيــان )الظلــات الثلاثــة( أنَّ في بعــض روايــات الإمــام 4-

ــا لقلــرآن الكريــم، وهــذا ينــُّص عــى أمريــن: الحســنg تفســرًا علمًّي
ًـا إلى  ًـا تاريخي� ــد عمق� ــل يمت ــث؛ ب ــعصر الحدي ــات ال ــن بني ــس م ــي لي ــسير العلم الأول: أنََّ التف
ــدثين  ــثين المح ــن الباح ــرى م نَْْ ي ــى ردٌٌّ على م� ــذا المنح ــإنََّ ه ــه ف ــم، وعيل ــص الكري ــزول الن ــد ن عه
بــان التفــسير العلمــي هــو وليــد الــعصر الحالي لا غير، وذلــك بداعــي تطــور العلــم واتِِّســاع قاعــةد 

ــة بفعــل تقــدم الزمــن. ةَ محصل العقــل المعرفي�
الآخــر: هــو أنََّ التفــسير العلمــي ليــس أمــرًًا مرفوضًًــا في بيــان بعــض آيــات القــرآن الكريــم التــي 
ــي  ــسير العلم ــسير إلى أنََّ التف ــاق التف ــثين في نط ــض الباح ــال بع ةَ؛ إذ م ــة علمي� ــوي على حقيق تنط
َـه مــن المحــال أن ينطــوي على  محظــور التطبيــق على القــرآن؛ لأنََّ القــرآن كتــاب هدايــة لا علــم، وأن�
ــي  ــام الت ــة الإم ةَ، على حين أنََّ رواي ــق علمي� ــةد لا حقائ ــكام وعيق ــاب أح َـه كت ةَ؛ لأن� ــة علمي� حقيق
َـه  ــة، وأن� ةَ لا محال ــق علمي� ــوي على حقائ ــم يحت ــرآن الكري ــت أنََّ الق ــي  تثب ــسير علم ــوي على تف تنط
ــسير  ــن التف ــاني م ــى البي ــذا المنح ــاع ه ــل إنََّ اتب ًـا؛ ب ــق واقع� ــك الحقائ ــرآن بتل ــسير الق ــكان تف بالإم
بأصــول صارمــة وضوابــط مشــدََّدة ينتــج قناعــة تنــصُُّ على صحََّــة إعجــاز القــرآن الكريــم وديمومــة 
ــا  ةَ وجده ــة علمي� ــول إلى حقيق ًـا للوص ــتغرق 14 قرن� ــذي اس ــل ال ــدًًا؛ لأنََّ العق ــاز أب ــك الإعج ذل
َـه دون القــرآن ف�ِـهامًا وإدراكًًا، فكيــف يمكنه  ماثلــةًً فــيما بعــد في القــرآن الكريــم؛ لحــريٌٌّ أن يقالــه فيــه إن�
ةَ  ًـا لفهــم دلالــةٍٍ علمي� ًـا إذا كانــت لــه حاجــة إلى قــرون زمن� أن يُُصيــغ نــظيًرًا لقلــرآن وجــودًًا وكلام�

الــةََ. فيــه تشــخصًًيا وادراكًًا، فهــذا أقــرب إلى المحــال منــه إلى الحقيقــة؛ بــل هــو عين المحــال لا حمَح
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